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  ٣/٣/٢٠٠٠                                  فى مسجد المجفف                          خطبة الجمعة 
لحمــد � رب العــالمين غــاقر الــذنب  حــتى .. يــدعوا عبــاده المســلمين لطاعتــه فيغفــر #ــا ذنــو#م ، ويســتر #ــا عيــو#م .. رؤوف �لعبــاد .. ا

لحضرته يوم الدين فكأ8م أبرا   .. راً أطهاراً مكرمين إذا دعاهم 
لا فيهـا عنـتٌ لهـم ولا مشـقةٌ ولا كُلفـةٍ ، لأنـه عـزّ شـأنه أخـذ العهـد علـى .. كل تكاليفه لعباده لرجـاء مغفرتـه ورحمتـه .. سبحانه سبحانه 

ُ نَـفْسًا إِلا وُسْعَهَا : نفسه فقال  َّa٢٨٦البقرة ( 〉〉〉〉 لا يكَُلِّفُ ا(   
لحسـنى وصـفاته الفضـلى كـل عبـاده المـؤمنين بـل ويشـمل  شـريك لـه الواسـع العلـيم الـذى يسـوأشهد ألاّ  إلـه إلاّ  الله وحـده لا ع qسمائـه ا

ح مــن نجترحــه مــن الــذنوب والســيئّات ، ويمــ، فيعفــوعن كــل مــا إيهــب لمــن يشــاء مــن خلقــه إسمــه العفــوّ ، فنى عظمتــه وكبرvئــه الخلــق أجمعــين اعــبم
، ولا يتفضّـل بـذلك علـى هالـك ، وإنمـا يخـصّ بـذلك عبـاده المـؤمنين سـرّ قولـه فى كتابـه ~خّربـه ومـاذنإسمه الغفور ، فيغفر له ما تقـدم مـن .. أحبه 
ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ       :  المبين  َّa١٠٥البقرة ( 〉〉〉〉 يخَتَْصُّ برَِحمْتَِهِ مَنْ يَشَاءُ وَا. (  

لحنانـة والشـفقة ، الـذى أعطـا� الله بـه مـالاعينٌ رأت ، ولا أذنٌ سمعـت  الرحمـة ، ورسـولنـبى .. د� محمدا ً عبـد الله ورسـوله وأشهد أن سي ا
ـــر�نىّ والعلـــم الإلهـــى ، والنـــور القدســـى والغيـــب الروحـــانى  ّ◌و�رك علـــى  اللهـــم صـــلى وســـلم... ، ولا خطـــر علـــى قلـــب بشـــر مـــن الفضـــل ال

  :جماعة المؤمنين : فيا عباد الله .. بعد  أما       ..  ين ٍ سيد� محمد وآله وصحبه أجمع... تنا ، ومفتاح جنتّنا اعسرّسعادتنا ، و�ب شف
لحجــيج الــذين دعــاهم لزvرتــه فى بيتــه بمغفــرة الــذنوب ، وســتر العيــوب  صــغائر فحســب بــل .. إذا كــان الله عــزّ وجــلّ قــد أكــرم ا ليســت ال

ثم ضــحك ، فقــال لــه ســيد� أبــو بكــر .. زدلفــة يضــرع إلى مــولاه فى الم والكبــائر منهــا إذا صــدقوا فى تلبيــة نــداء عــلاّ م الغيــوب ، فقــد كــان صلى الله عليه وسلم
  :فقال صلوات الله وسلامه عليه ما أضحكك ، أضحك الله سنّك vرسول الله ؟  : وسيد� عمر
ويعطـى  إنىّ لمـا كنـت بعرفـات دعـوت الله عـزّ وجـلّ أن يغفـر للحجـيج ، ويضـمن عـنهم التبعـات ـ يغفـر للمظلـومين ويشـفع فى الظـالمين( 

v محمد أبشـر فـإنّ الله غفـر لأمتـك ومـن حضـر مـن أهـل : فأهبط الله أمـين الـوحى جبريـل عليـه السـلام وقـال : مغفرته لأهل الموقف أجمعين ـ قال 
وكـررت الرجـاء  لـدعاء� تُ رعإلى المزدلفـة وتضّـ لـتُ زَ قـال فلمـا ن ـَ.. الوقف من أتباع شريعتك فيمـا بينـه وبيـنهم ، ولا يغفـر فيمـا بيـنهم وبـين خلقـه 

، أى مـا بيـنهم وبـين أى حقـوق العبـاد  ر لأهـل عرفـات وضـمن عـنهم التبعـات ـفإن الله غفـv محمد أبشـر : ه السـلام ، فقـال نزل الأمين جبريل عليـ
  .صلوات الله وسلامه عليه ..  )اط ، فذاك الذى أضحكنى رَ لما سمع ذلك الشيطان ولىّ وله ضِ ف: ـ قال غيرهم 

  : مادام الله قد وعد بذلك فقد قال صلوات الله وسلامه عليه فى أهل ذلك .. التبعات كيف يضمن عنهم 
لحســـاب والســـؤال ، وإمُـــر لـــه �لجنــّـة ( عنـــد فـــلان : إذا كــان يـــوم القيامـــة ينـــادى الله علـــى العبـــد الـــذى إنتهـــى مـــن ا مـــن كـــان لـــه مظلمـــة ٌ

لا  عينــا رســول الله صلى الله عليه وسلم �لــدموع ، لأنــه يــومٌ وهنــا أغُورورقــت ،، قّــى مــن هــذا vرب خــذ لى بح: فليخــرج ، فيخــرج العبــد فيتعلّــق فى رقبتــه ويقــول 
لحســنات ، ويحاســب الله الجميــع ، ومــا ربــّك بظــلاّ مٍ للعبيــد ، فــإن كــان العبــد مــن الــذين ضــمن الله عــنهم التبعــات ت ، ضــيع فيــه مثقــال ذرةّ مــن ا

صرمن عقي: فيقول لمن سأل    لمن هذا vرب ؟: ق أحمر فى الجنّة فيقول العبد أنظر ويكشف له عن ق
  ومن الذى يملك الثمن ؟ : فيقول العبد .. لم يملك الثمن : فيقول الله 
عفــوْتُ عنــه : فيقــول العبــد .. بعفــوك عــن أخيــك .. أنــت : فيقــول الله عــزّ وجــلّ .. فيقــول العبــد كيــف vرب ؟ .. أنــت : فيقــول الله 

   .د أخيك وأدخلا معاً الجنّة خذ بي: فيقول الله .. vرب 
صــغائر والهفــوات  صــلّين اللمـــم وال  أمـــا.. فمغفــرة الله عــزّ وجــلّ لأهـــل الله أجمــع وأشمــل مـــن مغفــرة ســائر العبــادات ، فـــإن الله يغفــر للم
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صــوح  الكبــائر فيتــاجون بعــدها إلى توبــةٍ  صــلوات الخمــس ن هَــوْنَ عَنْــهُ إِنْ تجَْ  : ، ولــذلك يقــول الله تبــارك إسمــه وتعــالى شــأنه فى ال تنَبُِــوا كَبَــائرَِ مَــا تُـنـْ
  ) .٣١:النساء ( 〉〉〉〉 نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَيئَِّاتكُِمْ 

صـلاة { : قال سيد� عبد الله بن عباس رضى الله عنهمـا  كالقتـل والسـرقة : وهـذا لمـن إجتنـب الكبـائر } يكُفّـر عـنكم سـيئاتكم qداء ال
، وأكــل أمــوال وأكـل الــر�  ،يـدان القتــال ، وشــهادة الــوور وقـول الــزور ، والســحر وعمـل قــوم لــوط العمـد والــزنى وعقــوق الوالـدين والفــرار مــن م

  .اليتامى ظلماً  ، وشرب الخمر وكل مسكر ، وغيرها من أنواع الكبائر فضلاً  من الله ونعمة ، والله عزيز حكيم 
صــولم  صــاً لــذى الجــلال والإكــرام ، ر الله عــزّ وجــلّ هــذه المغفــرة علــى مــن وقــف بــين يديــه فى عرفــات يقُِ وكــان مالــه حــلا لاً  وعملــه خال

سـرّ قـول البشـير النـذير صـلوات الله وسـلامه .ذنـبٍ  كبـير ٍ و وجاءه خاطرسوءٍ فى نفسه ، فإن الله ربما لا يغفر له فقد يكـون قـد وقـع فى إثمٍ عظـيم 
لحين .. ــ أى الكـذب ـ لأن الله يغفـر للجميـع ) ة من وقف فى عرفات وظنّ أن لم يغُفـر لـه فقـد أكـبر علـى الله الفِريـَ : (عليه  بـل إن الله يغفـر للطـا

لحين ، وكـان واقفـاً  علـى عرفـات فأخذتـه سـنةٌ مـن النـوم فـرأى فى النـوم أن نفـراً  مـن الملائكـة ا صـا لحين فقد حـجّ رجـل ٌ مـن ال صا لكـرام بشفاعة ال
  أتدرى كم حجّ بيت ربنا هذا العام ؟ : �زلين ويقولون لبعضهم 
قــال قبــل مــنهم ســتة .. اليــوم ؟  نــاَ أتــدرى بمــاذا حَكَــمَ ربُ : حــجّ بيــت ربنــا هــذا العــام ســتمائة ألــف ، ثم قــال : قــال .. لا : فقــال الآخــر 

صــالح مــن نومــه ومــن نعاســه مقبوضــاً  مهمومــاً  مغمومــاً  ، وقــال  فــس مــن بــين قلــت لنفســى مــاذا أكــون أ� فى ســتةِ أن: أنفــس ، فقــام الرجــل ال
  ستمائة ألف ؟ 

قـــال فلمـــا نزلـــت المزدلفـــة وصـــليْت المغـــرب والعشـــاء وأخـــذت مضـــجعى أخـــذنى النـــوم فرأيـــت النفـــر مـــن الملائكـــة الـــذين رأيـــتهم آنفـــاً  
قـال  ..أتـدرى بمـا حَكـمََ◌َ◌ ربـك ؟ : قـال .. قـال نعـم سـتمائة ألـف .. أتدرى كم حـجّ بيـت ربنـا هـذا العـام ؟ : يتحدثون ، فقال بعضهم لبعض 

وهـب لكـل واحـدٍ مـن السـتّة مائـة ألـف : قـال .. لا : قـال .. قـال أتـدرى بمـا حكـم ربـك بعـد أن وقفـوا بعرفـات ؟ .. نعم تقبّل منهم ستة أنفس 
لحين الــذين حضــروا بيــنهم ووقفــوا فى وســطهم  صــا وتلــك ســنّة الله الــتى لا تتخلّــف .. ، فوهــب الســتمائة للســتة ، وغفــر للجميــع ببركــة هــؤلاء ال

  :قال فى شأ8ا صلى الله عليه وسلم ذه الأمة فى كل عبادا°ا ، وكل أحوالها ، وكل أدعيتها وكل شئو8ا ، لأنه #
لحيها (  لحيها ببركة صا   ) ..أمتى هذه أمة مرحومة ور#ا ربّ ٌ غفور يغفر لطا

  .. أدعوا الله وأنتم موقنون �لإجابة : أو كما قال صلى الله عليه وسلم 
  

  : انية الخطبة الث
لحمـــد � أكرمنـــا #ـــذا الـــدين ، وحبـــا� بســـيد الأولـــين والآخـــرين ، وأشـــهد ألاّ  إلـــه إلاّ  الله وحـــده لا شـــريك لـــه يحـــبّ التـــوّابين ويحـــبّ  ا

  . المتتطهرين ، وأشهد ان سيد� محمد اً عبد الله ورسوله السيّد السند العظيم ، والرسول الشافع لنا وللخلائق أجمعين 
vرب .. آمــين .. آمـين .. دخلنــا جميعـاً  فى شـفاعة حضــرته يـوم الـدين آمــين ك علــى سـيد� محمد وأرزقنـا جميعــاً  ز�رتـه وأو�ر اللهـم صـلّى 

  :أما بعد ، فيا أيهّا الأخوة جماعة المؤمنين ..                العالمين 
لحجّ زvدة ٌ لا عدّ لهـا ولا حـدّ تجعلنـا ببركـة  لحـجّ صِـلة بعضـنا وتوديـع إخواننـا ، وازاد الله هذه الأمة ببركة ا لى بيـت لسـلام علـى مـن نـوى ا

لحــرص علــى ذلــك ، وقــد قــلّ هــذا  صــالح إلى ا الله ، فنــدخل معهــم فى الفضــل والكــرم الــذى أعــدّه لهــم الله عــزّ وجــلّ ، وهــذا مــا حــذى بســلفنا ال
صر�    ..وهذا أمرٌ يحتاج إلى وقفةٍ  .. الأمر فى ع
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لحـا  �صـين علـى قـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم ويـذهبون إليـه بعـد رجوعـه ، كـانجّ قبـل سـفره لماذا كانوا يحتففـون  إن الله يغفـر للحـاج ولمـن : (وا حري
لحـاج  فقـد كـانوا يـذهبون إلـيهم قبـل السـفر ، ويوصـو8م أن يسـتغفروا لهـم ، لأن .. ، فـإن الله قـد وعـدهم أن يغفـر لمـن إسـتغفروا لـه ) إستغفر له ا

فـأمرٌ يسـيرٌ وثـوابٌ عظـيمٌ وكبـيرٌ ، لا يـدفع الإنسـان مـالاً  ولا يـترك بيتـه ، ولا .. ق عن الهوى قد أخبر qن الله يفعـل ذلـك #ـم ولهـم الذى لا ينط
لحاجّ ويودّعكونه .. يسافر صافح ا   .، ويوصيه أن يذكره ويستغفر له ه قبل السفر ي

لحاج له ، وهذا العمل لعظمته حرِ    : صوا عليه حتى الذى قال الله فى شأنهِ  فيغفر الله له �ستغفار ا
   َــر ُ مَــا تَـقَــدَّمَ مِــنْ ذَنبْــِكَ وَمَــا ~ََخَّ َّaرســول : ، فقــد جــاءه ســيد� عمــر بــن الخطــاب رضــى الله عنــه وقــال  )٢: الفــتح ( 〉〉〉〉ليِـَغْفِــرَ لــَكَ اv

: فـأذِن لـه ، ثم قـال لـه ... عـن إذنـه صـلوات الـه وسـلامه عليـه  ولا يـذهبون إلا ّ .. إنى كنت نذرت أن أعتمـر وأبيـت فى حـرم الله فـأذن لى : الله 
صـاحب إجابـة الـدعاء ومـن °تـز لكلماتـه أرجـاء السـماء يطلـب مـن .. ، ليُشرعّ للمؤمنين ، ويَسِنّ  للمُسـلمين ) لا تنسا� من دعائك v أخى ( 

  .. عة المؤمنين فما �لنا نحن جما.. .عبدٍ ضعيف من أتباعه  وأمله الآّ  ينساه فى دعائه 
ــينّ عنــدما كــان الرجــل الــذى لا يســتطيع المشــى يطلــب مــن يعتمــد عليــه ويقــول  أذهــب إلى حــتى إذن كــان ســلفنا وآ�ؤ� وأجــداد� محُِقِ

لحــجّ وأسّــلم عليــه ليــدعوا لى �لمغفــرة فى المقــام الأمــين ، وفى عرفــات ، وفى كــل موقــف ، ويطلــب منــه أن يبلــغّ ســلامه إ لى ســيد فــلان المســافرإلى ا
  . الأولّين والآخرين ، وهو صلى الله عليه وسلمّ 

  :قال صلى الله عليه وسلم قد ومن أي مكان ف يستمع إلى السلام الذي يبلغه من أي جهة ومن أي فرد
  ).الله روحي ورددت عليه السلام  ردّ ما من مسلم يسلم علي¶ إلا (

تقبـــل ة ، فـــإن الله عزوجـــل ير غفـــيـــدعوا لنـــا �لموإســـتقبلناهم وســـألناهم أن  ، فـــإذا جـــاءوا متطهـــرين بعـــد أن تقبـــل الله مـــنهم هـــذه الطاعـــة
  . ً.يبار  ولم يلازموا، رفوا ذنباً دعائهم لأ8م لم يقا

  .وا الذنوب م ويسألو8م الدعاء قبل أن يخالطوا الدنيا ويقارفوا يسارعون إلى استقبالهفكان
لحـاج يغفـر الله لـه ذنبـه يودّ هكذا حكمة الله عزوجل في عبادة المؤمنين حتى الذي  لحـاج  ،ع ا �لحـاج يقبـل .. فمـا �لكـم  والـذي يسـتقبل ا

  :قال صلى الله عليه وسلم       ؟  دعاءه الله
  ) . م الرجاءفيه ويستجيب لهم الدعاء ويحقق له يشفعون يمنفم هُ فعّ إن الله يغفر لأهل عرفات ويضمن عنهم التباعات ويشَ  (

ونسـاله ، نعـيم رحمتـه ويفـتح لنـا واسـع فضـله ويشـملنا جميعـاً �لعفـو والعافيـة  قنا مغفرته أجمعـين وألا يحرمنـا مـنفنسأل الله عزوجل أن يرز 
صلح جميع أحوالنا وأحوال أولاد� وبناتنـا  عزّ  أحـوال أهالينـا وأهـل بلـد� وأحـوال المسـلمين والمسـلمات و ، وأحـوال زوجاتنـا وإخواننـا  ،شأنه أن ي

  .ت يب الدعواات إنك سميع قريب مجالأحياء منهم والأمو 
  وصلى الله على سيد� محمد وعلى آله وصحبه وسلمّ                                       

  
  

  


